
صابر بليدي

 الجزائــر – توحـــي المؤشـــرات بـــأن 
الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستكون 
محطة انتقال من أزمة إلى أزمة، في وقت 
بدا فيه وبشـــكل واضح أن الاســـتحقاق، 
الـــذي راهنت عليه الســـلطة للخروج من 
مأزق الحراك الشـــعبي، ســـيكون ميلادا 
لأزمـــة جديـــدة، وأن هاجـــس الشـــرعية 

الشعبية سيلاحق الرئيس القادم. 
وانخفض سقف انتظارات جزائريين 
فـــي محيط مكاتب  التقت بهـــم ”العرب“ 
البيضـــاء  الـــدار  بضاحيـــة  الاقتـــراع 
بالعاصمـــة، إلـــى حـــدود غيـــر متوقعة، 
تـــم خلالها التنـــازل عـــن كل الطموحات 
والانشـــغالات التـــي عـــادة مـــا يرفعهـــا 
الناخبون في أي استحقاق، لقناعة هؤلاء 
بأن الأولوية الوحيـــدة الآن هي الخروج 

من المأزق السياسي.
وترى الحاجـــة فاطمة (76 عاما) أنها 
خرجـــت إلـــى الاقتـــراع من أجـــل ”إنقاذ 
الجزائـــر مـــن الأخطـــار المحدقـــة بها، 
والخـــروج من الأزمة التـــي تتخبط فيها 

منذ عدة أشهر“.
وعن ســـؤال بشـــأن ترقبهـــا للرئيس 
القادم للبـــلاد، أبدت الحاجة فاطمة زهدا 
كبيرا في مختلف المطالب والانشغالات، 

واكتفت بـ“الأمن والاستقرار“.
وأفـــاد شـــهود عيان، فـــي محافظتي 
تيـــزي وزو والبويـــرة بمنطقـــة القبائل، 
بأن الســـلطة اســـتعانت بأفـــراد الجيش 
بالزي المدنـــي ودفعت بهـــم إلى مكاتب 
الاقتراع لإيهام الرأي العام بأن المقاطعة 
هي مجرد شـــعارات فارغة، وأن تعزيزات 
وصلـــت ليـــل الاقتـــراع إلـــى المدينتين 
المذكورتيـــن، إلا أن ذلـــك لـــم يجـــد نفعا 
أمام المقاطعة الشـــعبية غير المســـبوقة 

للاستحقاقات الانتخابية. 
وصرح أحد المشـــرفين على العملية 
الانتخابية فـــي ضاحية الـــدار البيضاء 
بالعاصمة، لـ“العرب“ بأن ”الأهم بالنسبة 
للتنظيم والمنظمين هـــو توفير الأجواء 
العاديـــة للعمليـــة، وأن الأولوية الآن هي 
للأمن والهدوء، ومرور الاســـتحقاق إلى 
بر الأمان“، في إشارة إلى مخاوف تسود 

من الانزلاق إلى العنف والفوضى.
الأنصـــار  بعـــض  وباســـتثناء 
والمتعاطفيـــن المنخرطين فـــي الدعاية 
الانتخابيـــة لهـــذا المرشـــح أو ذاك، فإن 
لدى  انطباعا واســـعا ســـجلته ”العرب“ 
الكثيـــر مـــن الجزائريين، حـــول أولوية 

المشـــاركة فـــي الاقتراع من أجـــل مرور 
الجزائـــر إلـــى شـــاطئ الأمـــان وعـــودة 
الاســـتقرار، على اختيار هذا البرنامج أو 

ذاك المرشح.
بالورقة  التصويـــت  نتائـــج  وتوحي 
البيضـــاء أو الأصـــوات الملغـــاة، بـــأن 
المصوتيـــن بتلك الطريقـــة رغم وصفهم 
فـــي  مشـــاركتهم  أن  إلا  بـ“الســـلبيين“، 
الاســـتحقاق تبـــدو تعاطفا مـــع الوضع 
الحســـاس الذي تمر به البـــلاد، أكثر من 
رغبتهـــم فـــي دعم أحـــد المرشـــحين أو 

البرامج السياسية.
ويتنافـــس فـــي الانتخابات خمســـة 
مرشـــحين هـــم عبدالمجيد تبـــون وعلي 
بن فليـــس وكلاهما رئيس وزراء ســـابق 
وعزالدين ميهوبي وزير الثقافة الســـابق 
ووزير الســـياحة الســـابق عبدالقادر بن 
قرينة، وعبدالعزيز بلعيد العضو السابق 

في اللجنة المركزية لجبهة التحرير.
المتظاهريـــن  مـــن  الآلاف  وخـــرج 
وســـط العاصمة الجزائرية ضـــد إجراء 
الانتخابـــات، متحدين الانتشـــار الكثيف 

لقوات الشرطة.
وأظهرت لقطات مصورة نُشـــرت على 
الإنترنـــت متظاهرين آخريـــن في وهران 

وقســـنطينة ومـــدن أخرى. وفـــي منطقة 
القبائل، وهي مركز رئيسي للاحتجاجات 
ضد النخبـــة الحاكمـــة، دمـــر محتجون 
صناديـــق الاقتـــراع فـــي مدينـــة بجاية 
وخرجـــوا إلى الشـــوارع في بلـــدة حيزر 
وهم يهتفـــون ”لا للتصويت“ بينما كانت 

مراكز الاقتراع مغلقة.
ولم توفق السلطة في التعبئة القوية 
لتمرير الاســـتحقاق الانتخابي، وتسويق 
الصـــورة التـــي تريدهـــا للـــرأي العام، 
بســـبب المقاطعة الواســـعة للاستحقاق 
وحتـــى شـــله تماما في بعـــض المناطق 
والمحافظـــات، وتزامنه مـــع احتجاجات 
ومظاهرات عاشتها العديد من المدن على 
غرار العاصمة والبويرة وتيزي وزو، رغم 

”الإنزال الأمني“ غير المسبوق.
الســـلطة  إحصائيـــات  وحســـب 
فإن  للانتخابـــات،  (الهيئـــة)  المســـتقلة 
نســـبة المشـــاركة تراوحت بين الأقل من 
واحد بالمئة وبين 20 بالمئة في منتصف 
نهار الاقتراع، وكانت الولايات الجنوبية 
التي تضم تواجدا كثيفا لوحدات الجيش 
على غرار بشار وتيندوف وتمنراست هي 
الأعلـــى، بينما كانت أقل من واحد بالمئة 

في محافظة تيزي وزو.

ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي 
الجزائـــري أن الرئيـــس القادم ســـيكون 
أمـــام تحديات كثيـــرة، ولا يســـتبعد أن 
يكون ســـقوطه هـــو أحـــد المطالب التي 
ســـترفع لاحقـــا مـــن طـــرف المناهضين 
للســـلطة، لاعتبـــاره نتيجـــة لمنـــاورات 
السلطة المرفوضة، وهو ما يجعله جزءا 
من الأزمـــة وليس حلا للخروج من الأزمة 
التي تتخبط فيها، لاســـيما وأن شرعيته 
ســـتكون مهتزة من أول يوم يســـتلم فيه 

مهام رئاسة الدولة.
وســـيكون القادم الجديـــد إلى قصر 
المرادية، بين سندان رفض شعبي يمثله 
تيـــار الرافضيـــن للانتخابـــات، ومطرقة 
الســـلطة الفعليـــة التي رســـمت خطوطا 
حمراء ولا تريد تـــرك الحبل على الغارب 
كما كان مع الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
مبكـــرا  تقييـــده  تـــم  حيـــث  بوتفليقـــة، 
مع  اســـتراتيجية  واتفاقيات  بتعاقـــدات 

شركاء من الوزن الثقيل.

 بغداد – كشف تسجيل مسرب لحديث 
أدلى به السياســـي العراقـــي المخضرم 
عزت الشـــابندر بشـــأن المتظاهرين، عن 
الزاوية التي ينظر منها الطيف السياسي 
إلى حركة الاحتجاج التي تطالب بإسقاط 

النظام الحاكم في البلاد.
وغضـــب الشـــابندر عندمـــا شـــاهد 
صورتـــه وقد رفعهـــا المتظاهـــرون على 
المطعـــم التركـــي المطـــل علـــى ســـاحة 
التحرير، بعدما شـــطبوا عليها بالعلامة 
ترشـــيحه  رفضهـــم  علـــى  للدلالـــة   “X”

المفترض لمنصـــب رئيس الوزراء، خلفا 
للمستقيل عادل عبدالمهدي.

وتسرب اســـم الشابندر على أنه أحد 
خمســـة مرشـــحين عرضوا علـــى رئيس 
الجمهورية برهـــم صالح لتكليف أحدهم 

بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة، لكنه نفى، 
وقال إنه سيرفض لو عرض الأمر عليه.

وقال الشـــابندر ”ضمـــن لافتة صور 
لشـــخصيات، صورتـــي مـــن بينهـــا مع 
تعليق مفاده أنها مرفوضة سلفا من قبل 
(أبطال) المطعم التركي علما أني لســـت 

مرشحا ولا بمرشح ولن أرشح“.
وأضاف ”لا تشـــرفني زعامـــة القرود 
ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم 
بهـــا من مافيـــات الصراع على الســـلطة 
والفساد والقتل“، معتبرا أن المتظاهرين 
الذيـــن يســـيطرون على المطعـــم التركي 
هـــم ”قطاع طـــرق وســـفلة“، وأن الطبقة 

السياسية منحنية لهم.
واتهـــم الشـــابندر المتظاهريـــن في 
المطعـــم التركـــي بأنهم ”خمـــارة قمارة 

لواطـــة“، وأنهـــم يتناولـــون المخـــدرات 
ويمارســـون الزنـــا ليل نهار، مســـتغربا 
من الساسة ورجال الدين الذين يرسلون 
رســـائل ســـرية إلى المتظاهرين يؤكدون 
فيهـــا وقوفهم إلى جانبهـــم، فيما قال إن 
أنصار الزعيم الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
الموجوديـــن في الموقع نفســـه هم قتلة 

وسراق.
والشابندر هو أحد أكثر الشخصيات 
السياسية العراقية 

إثارة للجدل، إذ ســـجل تحولات سياسية 
حادة وضعته في خانة النفعيين.

ويقول نشـــطاء إن الشابندر هو أحد 
الرمـــوز الذيـــن عاصروا جميـــع مراحل 
الفشـــل في التجربة العراقية، بعد 2003، 
إذ كان نجمـــا بارزا فـــي كل منها، بالنظر 

إلى قدرته الفريدة على تغيير جلده.
وجاءت الضجة المرتبطة بالشابندر، 
بالتزامـــن مـــع أنباء عن إمكانيـــة انتهاء 
باختيار  المتعلقة  السياسية  المشاورات 
رئيس الـــوزراء الجديد، خـــلال اليومين 
القادمين، إلى التوافق على شـــخصية لم 
يسبق لها المشاركة في أي من الحكومات 
التي تعاقبت على إدارة البلاد منذ 2003.

وقالت مصادر مطلعة إن مشـــاورات 
اختيار خليفة عبدالمهدي تشهد انفراجة، 

مع اقتراب الأطراف من تسمية شخصية 
تحظى بتوافق مختلـــف القوى، بانتظار 
التعـــرف على ردة فعـــل المتظاهرين عند 

الإعلان عن اسم المرشح.
وقال الكاتب العراقي فاروق يوســـف 
إن الشابندر إذ يشتم المتظاهرين في هذه 
الأوقات الحرجة، التي يمكن أن تؤدي إلى 
فقدانه الامتيـــازات التي يتمتع بها، فإنه 
يعيد انخراطه في الطبقة السياسية التي 

يسخر منها.
وأضاف يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
أن التاريخ الشخصي للشابندر المعروف 
يطـــرح نموذجـــا لما صـــار يُســـمى في 
الذين ألقت  العراق بـ“سياسيي الصدفة“ 
بهم عجلة الاحتلال الأميركي على مقاعد 
الحكـــم، مضيفا ”وإذا ما كان الشـــابندر 

لم ينل حظوة في اســـتلام موقع سياسي 
في الدولة فإنه كان ولا يزال يعتبر نفسه 
رجلا يحتاج السياسيون إلى نصيحته“.

واعتبـــر أن ما صـــرح به الشـــابندر 
هـــو ما يمكن أن يقولـــه أي فرد من أفراد 
النظام بعد أن تسرب إليهم الشعور بقرب 
هزيمتهم وأن الحمايـــة الإيرانية لم تعد 
نافعـــة، مشـــددا على أنه لـــولا تمكن ذلك 
الشـــعور منه لما وجد الشابندر ضرورة 
للـــرد علـــى المتظاهرين الذيـــن وصفهم 
بصفات يمكن تعميمهـــا من وجهة نظره 

على الشعب العراقي كله.
ويقول نشطاء إن معظم أركان الطبقة 
السياســـية يفكـــرون بطريقة الشـــابندر 
إلـــى  بنظرتهـــم  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 

المتظاهرين.
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لا للتصويت!

 بيروت – اعتبـــر رئيس التيار الوطني 
يتعـــرض  أنـــه  باســـيل  جبـــران  الحـــر 
لـ“اغتيال سياسي“، معلنا اعتراضه على 
تشـــكيل رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
ســـعد الحريري لحكومـــة لبنانية جديدة 

تضم سياسيين واختصاصيين.
واتهم باســـيل في مؤتمـــر صحافي، 
الحريـــري بممارســـة سياســـة ”أنا أو لا 
أحـــد“ وعتب علـــى ”أمل“ و“حـــزب الله“ 
طرفي الثنائي الشـــيعي بسبب قبولهما 
حكومـــة برئاســـة الحريـــري يكـــون هو 

خارجها.
واقترح باسيل في مؤتمره الصحافي 
الـــذي عقـــده الخميـــس في بيـــروت أن 
يســـمّي الحريري رئيســـا للوزراء بصفة 
كونـــه ممثل الســـنّة في لبنـــان، على أن 
وزراء  علـــى  الحكومـــة  هـــذه  تقتصـــر 

اختصاصيين.
وفســـر سياســـيون هذا الطـــرح بأنه 
رفض من باســـيل للبقاء خارج الحكومة 

في حال ترأسها الحريري.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن أكثـــر 
مـــا يزعـــج باســـيل وهـــو صهـــر رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون احتمال وجود 
نـــوع مـــن التفاهم بيـــن الحريـــري وكلّ 
من حركة أمـــل وحزب الله على تشـــكيل 
حكومة تضـــم اختصاصيين وعددا قليلا 

من السياسيين من الصف الثاني.
وأوضحـــت هذه المصـــادر أن هؤلاء 
السياســـيين يمكن أن يكونـــوا مقبولين 
من المجتمـــع الدولي ومن الدول العربية 
الفاعلة، بما يمكن لبنان من الحصول على 

مساعدات توقف الانهيار الاقتصادي.
ولاحظت أن باســـيل تجاهل كليا أنه 
مرفوض أميركيـــا وأوروبيا وعربيا وأن 
وجوده فـــي الحكومة عبء عليها. وقالت 
إنـــه ركّز في المقابل على مهاجمة ســـعد 
الحريري متهمـــا إياه بأنـــه ”يريد إلغاء 
الآخريـــن“ وذلـــك فـــي محاولـــة واضحة 

لتقليب الأحزاب السياسية عليه.
كذلـــك، لاحظـــت إصرار باســـيل على 
تبني الثورة الشعبية التي يشهدها لبنان 
منذ الســـابع عشـــر من أكتوبر الماضي، 
متجاهلا أن معظم الشعارات التي رفعت 
في مختلـــف المناطـــق اللبنانيـــة كانت 

موجهة ضدّه شخصيا.
صهـــر  تركيـــز  أيضـــا  ملفتـــا  وكان 
الحكومـــات  علـــى  الجمهوريـــة  رئيـــس 
التي مـــرّت علـــى لبنـــان في الســـنوات 
الثلاثيـــن الماضيـــة وحملها مســـؤولية 
الـــذي  والمالـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع 
قال أحد السياســـيين اللبنانيين إنه ”لم 
يتفاقم إلاّ في الســـنوات الثلاث الأخيرة، 
أي منـــذ أصبـــح ميشـــال عـــون رئيســـا 

للجمهورية“.
المقطـــع  أن  السياســـي  هـــذا  ورأى 
الصحافـــي  المؤتمـــر  يلخـــص  الـــذي 

لجبـــران باســـيل كان ذلك الـــذي يطالب 
فيـــه بـ“حكومة اختصاصييـــن من رأس 
الحكومـــة إلى كل أعضائهـــا أو بحكومة 
إلـــى  الحكومـــة  رأس  مـــن  سياســـيين 
أعضائهـــا“، مضيفـــا أنّ ”أولويتنـــا منع 
الانهيـــار. وإذا أصر الحريـــري على ’أنا 
وأصرّ حزب اللـــه وأمل على  أو لا أحـــد‘ 
الخارجية  المخاطر  بمواجهة  مقاربتهما 
بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، 
نحـــن كتيّار وطنـــي حرّ، وكتكتّـــل لبنان 
القـــوي، مع تـــرك الحريّة لمـــن يريد من 
الحلفاء. لا يهمّنا أن نشارك بهكذا حكومة 

لأن مصيرها الفشل حتما“.
وكشفت الســـاعات الأخيرة عن تطور 
نوعي فـــي المداولات المتعلقة بتشـــكيل 
الحكومـــة من حيـــث الميل إلى تســـمية  
سعد الحريري من جديد لتشكيل الحكومة 
المقبلة بعد الاستشارات النيابية الملزمة 

التي ستجري الاثنين.
غير أن المداولات التي تقدمت بشـــأن 
تســـمية الحريري قد لا تكون كافية، حتى 
الآن، للحديـــث عن شـــكل هـــذه الحكومة 

وتوقيت تشكيلها.
وتقول مصادر سياســـية إن الثنائية 
الشـــيعية قـــد لا تكون متمســـكة بوجود 
باسيل شـــخصيا داخل الحكومة المقبلة 
إذا كان ذلـــك مســـهلا لتشـــكيلها، لكنها 
حريصة على وجود تياره، ولو من خلال 
وزراء تكنوقراط، داخـــل الحكومة، لكون 
التيار هو حزب العهد برئاســـة ميشـــال 

عون.
وتـــرى المصـــادر أن ما ســـيدلي به 
أمين عام حزب الله حسن نصرالله اليوم 
الجمعة قـــد يضع النقـــاط على الحروف 
قبـــل يومين مـــن إجـــراء الاستشـــارات 

النيابية في قصر بعبدا.
وتضيف أن موقـــف نصرالله يوضح 
خصوصا مـــا وصلت إليـــه المفاوضات 
مـــع الحريـــري بشـــأن طبيعـــة الحكومة 

العتيدة.
السياســـيين  بعـــض  يســـتبعد  ولا 
اللبنانييـــن أن يكون ابتعاد باســـيل عن 
الحكومة أمرا تم الاتفاق بشأنه مع حزب 

الله وبضغط غير مباشر من الأخير.
ويـــرى هـــؤلاء أن نصراللـــه قد يضع 
الأمر ضمن ســـياق وطني يوجد مخرجا 
مشـــرفا يبرر الأسباب التي دفعت باسيل 
إلـــى التراجـــع أمـــام ضغـــوط الحريري 
بتشـــكيل حكومـــة خاليـــة مـــن الوجوه 
السياســـية الاســـتفزازية، وفـــي مقدمها 

باسيل نفسه.

باسيل يهاجم سعد الحريري

ويعاتب أمل وحزب الله
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الشابندر يجسد 

مخاوف سياسيي 

الصدفة

فاروق يوسف

ص١٧ ص٢٠

عمتنا 

النخلة العربية 

على لائحة اليونسكو

جورج بهجوري: 
غابت الحرية فضاع 

فن الكاريكاتير

الجيش الليبي 

يتقدم لاستعادة 

طرابلس

صابر بليدي

ص٤

الجزائر تنتخب رئيسها 

في أجواء من التوتر والمقاطعة

ص٤أخبار
جبران باسيل تجاهل 

كليا أنه مرفوض دوليا 

وعربيا ووجوده في 

الحكومة عبء عليها


